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مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، نشرت مجلة Nature Human Behaviour دراسة تشير إلى أن المهارات غير الإدراكية، مثل 
الدافع والتنظيم الذاتي، مهمة بقدر الذكاء، في تحديد النجاح الأكاديمي

هوامش

آدم فتحي

أعناق   2024 باريس  أولمبياد  افتتاح  فعاليّاتُ  دارت  أ
أعناقنا. وهــا هي  فيها  بما  العالم،  الملايين في  مئات 
ــنــا لم 

ّ
الألـــعـــاب الــبــارالمــبــيّــة تــفــعــل الـــشـــيء نــفــســه. لــكــن

ت عيوننا 
ّ
ق معها كما فعل غيرنا. ظل

ّ
نعشها ولم نحل

ة الغربية، وإلى جنوب 
ّ
مشدودة إلى غزّة، وإلى الضف

المنكوبة، وإلى  اليمن، وإلى مدننا وقرانا  بنان، وإلى  ل
 المــنــاطــق المــثــخــنــة حــروبــا ومــظــالــم. ونــحــن ننظر 

ّ
كـــل

ــى هنا وهــنــاك، وقــد حاصرتنا الــصــور المتناقضة  ل إ
من وراء رمالها المتحرّكة، فــإذا نحن لا نملك حريّة 
الإعجاب والدهشة التي كانت تصحبُنا ونحن نلعب 
في مسارح الطفولة. الإعجاب الذي أرمي إليه هو ذاك 
المجانيّ المنساب مرتاحُ الضمير. المعتمِدُ في ذاتيّتِهِ 
عــلــى  أســبــابٍ فــنــيّــة خــالــصــة. نــاجــمــة عــن الــنــصّ في 
الأدب. نابعة من الفعل في المــيــدان. بعيداً عن سيرةِ 
 

ُ
ق

ُّ
 تحق

ً
الكاتب أو الفاعل وانتمائهما. هل يمكن فعلا

 متعة في 
ّ

هذا النوع من الإعجاب؟ ثمّة طعمٌ آثم لكل
الفقر والظلم  العالم يدمّره  هٍ نسبيّاً بينما 

ّ
مكانٍ مرف

 إعــجــاب بمنجزٍ 
ّ

ــل  فــي حــلــق كـ
ٌ
والـــجـــوع. ثــمّــة غــصّــة

بــشــريّ فــي مــكــانٍ آمـــنٍ نسبيّاً، بينما بــشــرٌ تبيدهم 
ك تحيي 

ّ
الحرب في مكان آخر. إخزاءٌ لطعم الفرح كأن

عرساً جنب حدادٍ. لا فرق إن كان الحداد في أوكرانيا 
أو السودان، فماذا إذا كان في غــزّة، مع وابل الصور 
 لحظة سقوط الحضارة 

ّ
ق في كل

ّ
التي تتهاطل وتوث

المدوّي وموت إنسانيّة الإنسان.
كانت أولمبياد طوكيو 2020 بسبب الكوفيد أولمبياد 
ــن المــغــلــقــة، فـــجـــاءت أولمــبــيــاد بــاريــس  ــاكـ الــحــصــر والأمـ
على العكس، أولمبياد الفضاءات الخارجيّة وحمّامات 
ــومــاس جولي وهو  الجماهير. هكذا تابعنا مَشاهدَ ت
يــحــاول إقــنــاعــنــا بــــأنّ »فــرنــســا الأنــــــوار« لــم تستسلم 
ــهــا تسعى إلى 

ّ
ــى الآخــر، وأن ها جائعة إل

ّ
للوحش! وبأن

ــة هاوية 
ّ
ــهــا وقفت على حــاف

ّ
الائــتــاف بــالاخــتــاف، وأن

التناحر والأحقاد. لذلك سعت، في هذه الأولمبياد، إلى 
تــبــادل رســائــل المــحــبّــة والــتــســامــح. بـــدت فــرنــســا، ومــن 
خــالــهــا الــعــالــم الــغــربــيّ مــن خـــال تــلــك المــشــاهــد، أمَــمــا 
تــتــداعــى إلــى الــســام. وعــبــثــا، بحثنا عــن رســالــة تمنح 
سوا 

ّ
آلاف الأطفال الغزّيّين فرصة، ولو أولمبيّة، كي يتنف

روا الضحك واللعب ويستمتعوا بالفرجة. 
ّ
 ويتذك

ً
قليلا

لذلك لم يكن من السهل أن نصدّق سردية الألعاب، وهي 
توزّع رسائل القيم الإنسانيّة النبيلة. كيف نستطيع أن 
 تلك الرسائل، 

ّ
تــصــدّق تلك الــســرديــة، وأن نعجبَ بكل

 لحظة؟
ّ

بها في كل
ّ
بينما الواقع السياسي والميداني يكذ

فازت فرنسا سنة 2000 بــدورة كأس أوروبــا للأمم. 

اً، بالنظر إلى أنّ إيطاليا لم تسع، 
ّ
بدا ذلك الفوز مستحق

ــى تحقيق الانتصار بقدر ما  في أغلب مقابلاتها، إل
ــت النتيجة إلى  عوّلت على انتظار هزيمة المنافس. آل
ــاق 

ّ
فـــوز الــفــعــل عــلــى نقيض الــفــعــل. هــكــذا يــحــبّ عُــش

»الفوتبول« هذه اللعبة إذا كانوا هكذا يحبّون الحياة. 
ـــه رغــب فــي أن يفوز 

ّ
كتب رشـــاد أبــو شـــاور يومها أن

المنتخب الإيطالي بتلك المباراة، لأنّ عواطفه مع المنتخب 
ا نخوض معركة بيروت 

ّ
قت عندما كن

ّ
الإيطالي »توث

ــيّ عــلــى لبنان  1982 ونــتــصــدّى لــلــعــدوان الــصــهــيــون
 الإيطاليّ كأسَ 

ُ
 فروسيّةٍ، أهدى الفريق

ّ
العريق... وبكل

البطولة لفلسطين وشعبها مدّة يوم، وقد وضع الكأس 

ـا...«. لــم يستطع الكاتب  ـ ــرومـ ليّة فلسطين بـ
ّ
فــي ممث

العربيّ أن يفصل بين تاريخه شغوفاً بالفنّ وتاريخه 
ــظــنّ أنّ المسألة أعمق من  ــب ال حيواناً سياسيّاً. وأغــل
ها مسألة انحياز ضروريّ إلى 

ّ
»الغرائز السياسيّة«. إن

»إنسانيّة الإنسان«. ذاك ما جعلني أنظر إلى أولمبياد 
ــس وألعابها البارالمبيّة بطريقة جانبيّة تمتحن  ــاري ب
المشهد بزواياه الخفيّة. لقد مرّت غزّة من هناك. كيف 
قبل باريسُ الأنــوار أن يرفرف العلمُ الصهيونيّ في 

َ
ت

سمائها بعد غزّة؟ 
طرح من دون أن تنتظر إجابة، مثل غصّةٍ 

ُ
ثمّة أسئلة ت

 لحظةٍ من إعجاب. كنت 
ّ

من القهر، غصّةٍ في حلق كل
ــح تحت وابــل الــصــور من 

ّ
ــى هناك وأنــا أتــرن أتــشــوّف إل

ي إنسانٌ يضحك 
ّ
 أن أقنع نفسي بأن

ً
الأولمبياد، محاولا

حــتــى عــنــد رأس المــيــت مــن دون أن يــنــســى، ومـــن دون 
ي من أصــوات الأنين 

ّ
ف هــذا التمش

ّ
أن يهرب. هل يخف

المتصاعدة من ساحات الحرب؟ هل يمسح عن عينيّ 
ف من 

ّ
مــا تــراكــم فيهما مــن دخــان الــحــرائــق؟ هــل يخف

رجة فــي مثل 
ُ
طعم الإثــم الــذي يغلب على متعتي بالف

 على هذا النوع 
ّ

ــام المترعة بالتراجيديا، أم أظل هذه الأيّ
المخصوص من الإعجاب، ما إن تحرّكه غريزة الإنسان 
ــقــاض القيم وتــطــوّح به  ــى تنهال عليه أن

ّ
الطفوليّة، حــت

عواصف الظلم والقهر والكيْل بمكياليْ فتغلبه الغصّة؟

غصّة الإعجاب

وأخيراً

ثمّة أسئلة تُطرح من دون 
أن تنتظر إجابة، مثل غصّةٍ من 

القهر، غصّةٍ في حلق كلّ 
لحظةٍ من إعجاب
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التفوّق الأكاديمي
الذكاء والمعرفة وحدهما لا يكفيان

محمد الحداد

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي يـــعـــتـــقـــد فــيــه 
أكــثــريــة الـــنـــاس حــــوال الــعــالــم أن 
الــذكــاء هــو الطريق نحو التفوق 
والــنــجــاح الأكــاديــمــي، يعتقد بــاحــثــون أن 
هــنــاك مــهــارات أخـــرى لا تــرتــبــط بالمعرفة 
أو الإدراك، لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى مــدى 
تــحــقــيــقــنــا أهـــــداف الــتــفــوق الــــدراســــي. في 
دراســـة جــديــدة نشرت يــوم 26 أغسطس/
 Nature Human Behaviour آب فــي مجلة
قــال بــاحــثــون إن المــهــارات غير الإدراكــيــة، 
مثل الدافع والتنظيم الذاتي، مهمة بقدر 

الذكاء، في تحديد النجاح الأكاديمي.
ــارات  ــهــ ــة، تــصــبــح هـــــذه المــ ــدراســ ــلــ وفـــقـــا لــ
مـــؤثـــرة أكـــثـــر طــيــلــة فـــتـــرة تــعــلــيــم الــطــفــل، 
إذ تــلــعــب الـــعـــوامـــل الـــوراثـــيـــة دوراً مهماً 
فــي ذلــــك. ويــشــيــر الــبــحــث، إلـــى أن تعزيز 
المـــهـــارات غــيــر المــعــرفــيــة جــنــبــا إلـــى جنب 
مـــع الـــقـــدرات الإدراكــــيــــة يــمــكــن أن يحسن 

النتائج التعليمية.
ــدراســـــة  ــي الـــ ــة المــــشــــاركــــة فـــ ــفــ ــؤلــ تــــقــــول المــ
مارغريتا مالاشيني – المحاضرة في علم 

)Getty( غالباً ما تركّز المدارس على الجانب المعرفي فقط

النفس فــي جامعة كوين مــاري فــي لندن 
– إن نــتــائــج الـــدراســـة تــتــحــدى الافــتــراض 
السائد منذ فــتــرة طويلة بــأن الــذكــاء هو 
المـــحـــرك الأســــاســــي لـــإنـــجـــاز الأكـــاديـــمـــي، 
»لقد وجدنا أدلــة دامغة على أن المهارات 
غــيــر المــعــرفــيــة - مــثــل الــعــزيــمــة والمــثــابــرة 
والاهتمام الأكاديمي وتقدير قيمة التعلم 
- ليست فقط من العوامل المهمة للنجاح 

ولكن تأثيرها يزداد قوة بمرور الوقت«.
اســتــخــدمــت الـــدراســـة، الــتــي تتبعت أكثر 
من عشرة آلاف طفل تتراوح أعمارهم بين 
سبعة و16 عاماً في إنكلترا وويلز، مزيجاً 
من دراســات التوائم والتحليلات القائمة 
عــلــى الــحــمــض الـــنـــووي لــفــحــص التفاعل 
المـــعـــقـــد بــــن الـــجـــيـــنـــات والـــبـــيـــئـــة والأداء 
الأكـــاديـــمـــي. وكــشــفــت الــنــتــائــج بــوضــوح 
وجــــود دور أكــبــر تــقــوم بـــه الــجــيــنــات في 
تشكيل المــهــارات غير المعرفية وتأثيرها 
عــلــى الــتــحــصــيــل الأكـــاديـــمـــي. ومــــن خــال 
تحليل الحمض الــنــووي، قــام الباحثون 
ببناء درجــة متعددة الجينات للمهارات 
غــيــر المــعــرفــيــة، وهـــي فــي الأســــاس صــورة 

جينية لاستعداد الطفل لهذه المهارات.

»العربي  توضح مالاشيني في تصريح لـ
الـــجـــديـــد«: »لـــقـــد اكــتــشــفــنــا أن الــتــأثــيــرات 
الــــجــــيــــنــــيــــة المــــرتــــبــــطــــة بــــــالمــــــهــــــارات غــيــر 
المعرفية أصبحت أكثر قــدرة على التنبؤ 
بالتحصيل الأكاديمي على مدار سنوات 
الدراسة، بل إن تأثيرها يتضاعف تقريباً 
ــلـــول نــهــايــة  ــحـ بـــن ســبــعــة و16 عـــامـــا. وبـ
التعليم الإلــزامــي، أصبحت الاستعدادات 
الجينية لــلــمــهــارات غــيــر المــعــرفــيــة بنفس 
أهمية تلك المرتبطة بالقدرات المعرفية في 

التنبؤ بالنجاح الأكاديمي«.
ـــا لـــلـــبـــاحـــثـــة، فـــــإن هـــــذا الاكـــتـــشـــاف  ــقـ ووفــ
ــتـــحـــدى الــــنــــظــــرة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لـــإنـــجـــاز  يـ
التعليمي باعتباره يتحدد إلى حد كبير 
بــالــذكــاء. وبـــدلًا مــن ذلـــك، تشير الــدراســة 
إلـــى أن الــتــركــيــبــة الــعــاطــفــيــة والــســلــوكــيــة 
تــي تتأثر بالجينات والبيئة،  لــ للطفل، ا
تلعب دوراً حاسماً في رحلته التعليمية. 
وبــيــنــمــا تــســهــم الــجــيــنــات بـــوضـــوح فــي 
ــارات غـــيـــر المـــعـــرفـــيـــة، تــؤكــد  ــ ــهـ ــ تـــكـــويـــن المـ
الـــدراســـة أيــضــا أهــمــيــة الــبــيــئــة. إذ تمكن 
ــثــــي، مـــــن خـــــــال مـــقـــارنـــة  ــبــــحــ الــــفــــريــــق الــ
الأشــقــاء، مــن عــزل تأثير البيئة الأســريــة 

المــشــتــركــة عـــن الـــعـــوامـــل الــــوراثــــيــــة. وفــي 
ــــروف الــحــيــاة  حـــن تــلــعــب الـــعـــاقـــات وظــ
عــلــى مــســتــوى الأســــــرة دوراً مــهــمــا، فــإن 
التأثير المــتــزايــد للجينات غير المعرفية 
عـــلـــى الإنــــجــــاز الأكــــاديــــمــــي ظــــل واضـــحـــا 
حتى داخــل الأســر، وفقاً للدراسة. يشير 
هــذا إلــى أن الأطــفــال قد يشكلون بنشاط 
ــنـــاء  ــم بـ ــهــ تـــــجـــــارب الـــتـــعـــلـــم الــــخــــاصــــة بــ
ــهــم وقــدراتــهــم،  عــلــى شخصيتهم ومــيــول
 مــمــا يــخــلــق حــلــقــة تــغــذيــة راجـــعـــة تــعــزز 

نقاط قوتهم.
تشير المــؤلــفــة المــشــاركــة فــي الـــدراســـة إلــى 
أن نــتــائــج هـــذه الـــدراســـة لــهــا آثـــار عميقة 
على التعليم؛ فمن خلال الاعتراف بالدور 
الــحــاســم لــلــمــهــارات غــيــر المــعــرفــيــة، يمكن 
للمدارس تطوير تدخلات مستهدفة لدعم 
الــتــطــور الــعــاطــفــي والاجــتــمــاعــي للطلاب 

جنباً إلى جنب مع التعلم الأكاديمي.
»لقد ركز نظامنا التعليمي تقليدياً على 
التطور المعرفي. الآن، حان الوقت لإعادة 
الــتــوازن إلــى هــذا التركيز وإعــطــاء أهمية 
متساوية لرعاية المــهــارات غير المعرفية. 
من خلال القيام بذلك، يمكننا خلق بيئة 
تعليمية أكــثــر شـــمـــولًا وفــعــالــيــة لجميع 
الـــطـــاب« تــقــول مــالاشــيــنــي. وتـــوضـــح أن 
الدراسة تسلط الضوء أيضاً على الحاجة 
إلــى مــزيــد مــن البحث فــي التفاعل المعقد 
بـــن الــجــيــنــات والــبــيــئــة والــتــعــلــيــم. فمن 
خلال فهم هذه العوامل، يمكن للمعلمين 
وصناع السياسات تطوير استراتيجيات 
أكثر فعالية لدعم التنمية الشاملة للطلاب 

وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.

التأثيرات الجينية 
المرتبطة بالمهارات 

غير المعرفية أصبحت 
أكثر قدرة على التنبؤ 
بالتحصيل الأكاديمي 

على مدار سنوات 
الدراسة

■ ■ ■
من خلال الاعتراف 

بالدور الحاسم 
للمهارات غير المعرفية، 
يمكن للمدارس تطوير 

تدخلات مستهدفة 
لدعم التطور العاطفي 
والاجتماعي للطلاب 
جنباً إلى جنب مع 

التعلم الأكاديمي

■ ■ ■
استخدمت الدراسة، 
مزيجاً من دراسات 
التوائم والتحليلات 

القائمة على الحمض 
النووي لفحص 

التفاعل المعقد بين 
الجينات والبيئة والأداء 

الأكاديمي

باختصار


